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عن أبي هُرَيرة ¢ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»أنا أَوْلى الناس بعِيسى بنِ مَريمَ في الدنيا والخرةِ،   1

تٍ؛ أمهاتُهم شتَّى، ودِينهُم واحدٌ«،  والأنبياءُ إخِْوَةٌ لعَِلاَّ  2

.(٩5(» وزاد في رواية مسلم: »ليس بَيْني وبينَه نَبيٌِّ  3

رواه البخاريُّ )3443(، ومسلم )2365).  (95(

الإسلام دين الأنبياء

ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   )ڳ    
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ( ]البقرة: 285[.

)ڃ  ڃ  چ   چ  چ(  ]آل عمران: 19[.  

)ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ    
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ(  ]الحج: 78[.

ڀ        ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ    
ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ(  ]الصف: 6[.

آيـــــــــات

الرحمنِ  عبدُ  الأرجح:  على  واسمه  هريرة،  أبو 
عامَ  أسلَمَ  اليَماني،   ، الأزْديُّ  ، وسيُّ الدَّ صَخرٍ  بنُ 
العلم وحفظ  النبيَّ صلى الله عليه وسلم وحرص على  ، ولازمَ  خَيبَرَ
للأحاديث؛  رواية  الصحابة  أكثر  فكان  الحديث، 

توفي بالمدينة سنة )58هـ()1).

ــم )4/  ــي نُعي ــة« لأب ــة الصحاب ــه فــي: »معرف ))) تُراجــع ترجمت
1846(، »الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب« لابــن عبــد البــر 
)4/ 1770(، »أُســد الغابــة« لابــن الأثيــر )357/3(، »الإصابــة 

فــي تمييــز الصحابــة« لابــن حجــر العســقلانيِّ )4/ 267).

يبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّه أولى الناس بنبيِّ الله عيسى صلى الله عليه وسلم، 
إخوةٌ  الأنبياء  جيع  أنَّ  كما   ، نبيٌّ وبينه  بينه  فليس 

جََعَهُم الدينُ الواحدُ.
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هم بعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وإنما ذكرَ صلى الله عليه وسلم عيسى دون غيره من  يذكر صلى الله عليه وسلم أنه أقرب الناس وأحقُّ  1

د لرسالته، }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ر عيسى صلى الله عليه وسلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومهَّ ؛ فقد بشَّ الأنبياء لأسبابٍ، منها: أنَّه ليس بينهما نبيٌّ
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ    ڦ{ ]الصف: 6[.

في  ورد  كما  الدجالَ،  المسلمين  بجيش  يقاتلُ  بشريعته،  حاكمًا  صلى الله عليه وسلم  للنبي  متبعًا  الزمان  آخر  في  ينزل  أنه  كما 
الأحاديث الصحيحة)96). 

انظر: »الإفصاح عن معاني الصحاح« لابن هبيرة )6/ 184(، »طرح التثريب في شرح التقريب« للعراقيِّ )6/ 243).  (96(



٨٩

ثمَّ مثَّلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم العلاقة بين الأنبياء بالإخوة من الضرائر الذين لهم أبٌ واحدٌ وأمهات مختلفة، وليس المرادُ أنَّهم   2
ينَ الواحدَ الذي جمعهم أشبه ما يكون بالأب  من أبٍ واحدٍ -وهو آدم- مع اختلاف الأمهات، بل المرادُ أنَّ الدِّ

الواحد وإن اختلفت الأمهات.

]آل عمران: 19[، وقد  بهم جميعًا هو الإسلام، قال تعالى: }ڃ  ڃ  چ   چ  چ{  الذي قرَّ الدين  وهذا 
À: }ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ{  جاءت رسالة الأنبياء جميعًا بالإسلام، قال تعالى على لسان نوح 
]البقرة: 131[، وقال  À: }ڱ  ڱ  ڱ    ں  ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ{  إبراهيم  ]يونس: 72[، وقال في حق 

 :À ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ{ ]البقرة: 132[، وقال موسى{ :À يعقوب
عيسى  أصحاب  الحواريون  وقال   ،]84 ]يونس:  ڻ{  ڻ   ڻ      ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   }ڳ  

À: }ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج{ ]آل عمران: 52[.

والإسلام الذي جاءت به دعوة جميع الأنبياء والمرسلين هو الأمرُ بالتوحيد وعبادة الله وحده، ونبذ ما يُعبد من 
اليتيم، واجتناب  الوالدين، ونصرة المظلوم، وحفظ حق  دونه، وطاعة الأنبياء والمرسلين، وإقامة العدل، وبر 

الفواحش، وصلة الأرحام ونحو ذلك مما جاء في قوله تعالى: }ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  
ۈ   ۈ     ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو  

ٱ  ٻ   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  
چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  

ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ{ ]الأنعام: 151- 153[.

وأما فروع الأحكام فقد اختلفت فيه شرائع الأنبياء، قال تعالى: }ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں{ ]المائدة: 48[)97).

وفي رواية مسلم أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم علَّل سبب أولويته بعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، وهو أنَّه ليس بينه وبينه   3

ر به الذي هيَّأ الناسَ لاستقباله. ، فهو المُبَشِّ نبيٌّ

انظر: »مجموع الفتاوى« لابن تيمية )15/ 159).  (97(
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عاة والمُرَبِّين أن يستخدموا التشبيهات وضرب الأمثال في توضيح المعاني وتقريب الصور، كما  ينبغي على الدُّ  1
شبَّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم العلاقة بين الأنبياء وما يجمعهما من التوحيد وأصول الدين مع اختلافهم في فروع الشرائع بالإخوة 

من أبٍ واحد وأمهات مختلفة.

ا أخبر أنه أولى  الاهتمام بتعليل الأحكام من الوسائل المُعينة على فهم العلم وتصور مقاصده؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّ  2
«، فليحرص كلُّ عالمٍ وداعيةٍ على توضيح  الناس بعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم بيَّن سبب ذلك فقال: »ليس بَيْني وبينهَ نَبيٌِّ

العلة والحكمة في الأحكام الشرعية، حتى يكون المتعلم على بصيرة.

دلَّ الحديثُ على أنَّ رسالةَ جميع الأنبياء هي الإسلام، فلم يأتِ عيسى عليه السلام بالتثليث والصليب والرهبانية،   3
ه أنبياءُ الله ورسلُه  . فينبغي أن يُنزََّ ولا جاء موسى بدعوى أنَّ عزيرًا ابنُ الله، ولا بظلم النساء وحرمانهن حقوقَهنَّ

عن تلك الافتراءات الباطلة.
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ق بين  في الحديث أمرٌ بالإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين؛ فلا يصحُّ إيمانُ أحدٍ حتى يؤمن بهم جميعًا، ولا يُفَرِّ  4
أحدٍ منهم، قال جل وعلا: }ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ{ ]البقرة: 285[.

لا يقبلُ اللهُ تعالى ديناً غير الإسلام، فمهما عمل الإنسان من الخير فإنه لا يُقبل منه ولا يُثابُ عليه حتى يؤمن بنبوةِ   5
محمدٍ صلى الله عليه وسلم ويتبع شرعَه، ويؤمن بجميع الأنبياءِ ويوقِن بأنهم جميعًا دَعَوا إلى عبادة الله وحده، قال تعالى: }ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ{ ]آل عمران: 85[.

هم وإن كانوا من غير جنسه ولغته، ويتبرأ من  ين، يُحبُّ الصالحين ويتولاَّ المسلمُ الحقُّ يوالي ويُعادي على الدِّ  6
الكافرين وإن كانوا من أولي القربى. قال تعالى: }ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو    

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی{ ]المائدة: 55- 56[.
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